
حمــــاس وصــــفقة التبــــادل: خطــــوة نحــــو
إعادة بناء التحالفات الوطنية؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

ترتفع المؤشرات الإيجابية حول التقدم الجاري في محادثات التهدئة في قطاع غزة، لتصل إلى مرحلة
غير مسبوقة من النقاشات الفنية التفصيلية، حيث يثير هذا التقدم آمالاً بتحقيق انفراجة مؤقتة،
لكــن يرافقــه ترقــب مشــوب بــالخوف مــن تعطــل العمليــة في اللحظــات الأخــيرة، والعــودة إلى دوامــة

كثر من  شهرًا. العدوان المستمر منذ أ

ترتكــز المفاوضــات الحاليــة علــى تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن صــفقة تبــادل الأسرى، تمهيــدًا لمرحلــة هــدوء
مؤقت يمكن البناء عليها للتوصل إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار. ومع اقتراب المحادثات من

صيغتها النهائية، يحتدم النقاش حول أسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في هذه المرحلة.

إذ تــبرز المقاومــة الفلســطينية مطلبًــا أساســيًا بتضمين كــل مــن أحمــد ســعدات، الأمين العــام للجبهــة
الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ضمن الدفعة الأولى.

ا: لماذا تصرّ المقاومة على هذا المطلب ا، ما يجعل السؤال ملح يواجه هذا المطلب اعتراضًا إسرائيليًا حاد
في المرحلــة الأولى مــن التبــادل؟ خصوصًــا أن هــامش المراحــل القادمــة ســيكون أوســع لإطلاق سراح
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الأسرى ذوي الوزن الثقيل.

م غير المسبوق في المفاوضات التقد
ير إعلامية دولية وإسرائيلية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، تشير تقار
كسيوس” الأمريكي، التي تجري حاليًا في العاصمتين القطرية الدوحة والمصرية القاهرة. وفقًا لموقع “أ
نقلاً عن مصادر إسرائيلية، فإن المفاوضات تسير بإيجابية، رغم وجود قضايا خلافية تحتاج إلى حلول

قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

أفاد الموقع بأن الهدف الرئيسي يتمثل بالتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الحالي،
مع إشارات إلى عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعًا محدودًا لمناقشة سير

هذه المفاوضات.

كـــدت “القنـــاة ” العبريـــة، اســـتنادًا إلى تصريحـــات مســـؤولين إسرائيليين كبـــار، أن مـــن جهتهـــا، أ
المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن احتمالية التوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر الجاري باتت
ا، حيــث وصــف أحــد المســؤولين الوضــع بقــوله: “نحــن في اللحظــات الأخــيرة، وخلال أيــام واردة جــد

سنعرف ما إذا كنا سنتمكن من إتمام الصفقة أم لا”.

في المقابــل، كشفــت “القنــاة ” العبريــة عــن اســتمرار وجــود قضايــا حساســة تعيــق إتمــام الصــفقة،
يتعلق أبرز نقاط الخلاف بقائمة الأسرى الفلسطينيين التي تطالب المقاومة بالإفراج عنهم. كما أشارت
القناة إلى أن مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر تشكل نقطة خلاف

أخرى، إذ يتمسك نتنياهو بضرورة الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي هناك.

إلى جانب هذه التطورات، أوردت وسائل إعلام عربية أن مباحثات وقف إطلاق النار شهدت تقدمًا
سريعًا، مع وجود وفود من مصر و”إسرائيل” والولايات المتحدة، إضافةً إلى وفد من حركة حماس
والوسيط القطري في الدوحة، والتحق بالمفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام

بيرنز، في خطوة تعكس حجم الحراك الحالي وأفق دفع الاتفاق إلى الأمام.

أشــارت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة إلى أن المقاومــة الفلســطينية تصر علــى تضمين أحمــد
ــة الأولى مــن الصــفقة، بينمــا تحــاول “إسرائيــل” تحقيــق أقصى ســعدات ومــروان البرغــوثي في المرحل
كـبر عـدد ممكـن مـن الأسرى الأحيـاء، وسـط رفـض نتنيـاهو لفكـرة “صـفقة مكاسـب عـبر الإفـراج عـن أ

شاملة” ترضي أهالي الجنود المحتجزين.

ير أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة فارقة، إذ يشكل الخلاف حول قائمة الأسرى وتفاصيل تؤكد التقار
نقــاط تمركــز جيــش الاحتلال نقــاط اختبــار للمرونــة السياســية لــدى الطــرفَين، في ظــل ضغــط إقليمــي

ودولي غير مسبوق لتحقيق انفراجة قريبة.



حساسية المرحلة الأولى
تشكـل المرحلـة الأولى مـن صـفقة التبـادل اختبـارًا بـالغ الحساسـية للمقاومـة الفلسـطينية، إذ يعكـس
القبول بها مرونة كبيرة مقارنةً بالمواقف السابقة التي أصرتّ على شروط شاملة لإنهاء العدوان. فكرة
القبــول بصــفقة مجــزأّة دون تحقيــق شرط انســحاب الاحتلال الكامــل مــن أراضي قطــاع غــزة، تمثــل

أقصى ما قدمته المقاومة من تنازلات منذ اندلاع حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني.

أبدت المقاومة، التي طالما طالبت بصفقة شاملة على قاعدة “الكل مقابل الكل” أو فئات متتالية،
استعدادها للمراحل، شرط التزام “إسرائيل” بوقف شامل لإطلاق النار، مع ضمانات دولية واضحة

تفرض تنفيذ هذا البند.

ومـع ذلـك، شكـّل سـلوك حكومـة الاحتلال اليمينيـة عامـل تعطيـل دائـم لأي تقـدم، إذ تراجعـت عـن
وعود واتفاقات خلال جولات تفاوض سابقة، أبرزها التنصل من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن،
وإطلاق عمليـة عسـكرية برفـح في مـايو/ أيـار المـاضي لفـرض سـيطرة علـى محـور فيلادلفيـا الحـدودي،

الذي تحول إلى نقطة خلاف مركزية في كل جولات المفاوضات اللاحقة.

أضـافت التطـورات الإقليميـة والدوليـة الأخـيرة ديناميكيـةً جديـدةً إلى المشهـد؛ أنهـى اتفـاق التهدئـة في
لبنان القتال بين “حزب الله” والاحتلال الإسرائيلي الاشتباك الإسنادي في شمالي فلسطين المحتلة،
ــيرة ــد ترامــب، مــا دفــع باتجــاه تصــعيد وت ــات المتحــدة مــع انتخــاب دونال والتغــير الســياسي في الولاي
المفاوضات، فيما زاد إعلان ترامب نيته إنجاز صفقة تبادل قبل تسلمه السلطة في يناير/ كانون الثاني
المقبل من زخم الحراك، بالتزامن مع وساطات نشطة من مصر وقطر وفعالية أمريكية غير مسبوقة

من إدارة بايدن الحالية.

جــاءت مرونــة المقاومــة الفلســطينية في المرحلــة الأولى مدفوعــةً بالمعطيــات الجديــدة، لكــن مــع شروط
واضحة ومحددة، فقد قبلت إدراج المجندات الإسرائيلية ضمن ما يُعرف بـ”الفئة الإنسانية” ضمن
عمليـة التبـادل، مقابـل إطلاق سراح عـدد مـن الأسرى الفلسـطينيين المحكـوم عليهـم بالمؤبـدات، ومـع
ذلك إن الإصرار على إدراج أحمد سعدات ومروان البرغوثي ضمن هذه المرحلة، إضافةً إلى كونه التزامًا

أخلاقيًا ووطنيًا، يرتبط أيضًا بأسباب استراتيجية وسياسية.

يًا فحسب، بل إنه يمثل توازنًا تبحث وبناءً عليه، فإن إطلاق سراح سعدات والبرغوثي ليس مطلبًا رمز
عنــه المقاومــة في الإنجــازات، إذ تخــشى المقاومــة مــن أن تــؤدي المرحلــة الأولى إلى تقليــص عــدد الأسرى
يــة لهــا، مــا قــد يعــزز الموقــف الإسرائيلــي في حــال يــن دون تحقيــق مكاســب جوهر الإسرائيليين المحتجز
عــودة الحــرب، لذلــك إن إصرارهــا علــى تضمين هذيــن القائــدَين يظهــر تمســكها بتــوازن استراتيجــي

يضمن رفع نقاط المقاومة في أية مواجهة مستقبلية.

إن المقاومـة تضـع في حسـبانها احتماليـة غـدر الاحتلال والعـودة إلى دائـرة الحـرب، وبالتـالي إن ضمانهـا
تحصيل مكاسب استراتيجية تعزز من جبهتها في المواجهة يشكلّ بُعدًا رئيسيًا في صياغتها لمطالبها،



يًا يحول دون تحول هذا الوضع إلى انتصار أحادي الجانب للاحتلال. وإطارًا جوهر

توسيع حماس لتحالفاتها الوطنية
لا ينطلق إصرار حركة حماس على تضمين القائدَين أحمد سعدات ومروان البرغوثي في المرحلة الأولى
يـز يـة فقـط، بـل إنـه يعكـس استراتيجيـة أوسـع لتعز مـن صـفقة التبـادل مـن اعتبـارات تفاوضيـة أو رمز

مكانتها السياسية والوطنية.

تسـعى حمـاس مـن خلال هـذا الإصرار إلى إعـادة صـياغة التوازنـات السياسـية الفلسـطينية الداخليـة،
وبناء تحالفات وطنية أوسع تشكل ظهيرًا قويًا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

يـــر فلســـطين، خطـــوة تعـــزز يعـــدّ إطلاق سراح أحمـــد ســـعدات، الأمين العـــام للجبهـــة الشعبيـــة لتحر
يـــر كـــبر فصـــيل في منظمـــة التحر التحالفـــات الوطنيـــة لحمـــاس، خاصـــةً أن الجبهـــة الشعبيـــة ثـــاني أ
الفلسطينية، وتتبنىّ موقفًا ناقدًا لسياسات رئيس السلطة محمود عباس واستئثاره بمفاصل القرار

داخل المنظمة.

كثرهـم يـة لحركـة فتـح وأحـد أبـرز قادتهـا وأ مـن جهـة أخـرى، يمثـل مـروان البرغـوثي، عضـو اللجنـة المركز
ــا، فهــو معــارض قــوي للتيــار المهيمــن داخــل حركــة فتــح ولرئيســها محمــود يــة، ثقلاً سياســيًا خاص رمز

عباس، كما أنه يحظى بشعبية واسعة في الشا الفلسطيني وداخل أوساط فتح ذاتها.

سيتيح خروج هذين القائدَين في المرحلة الأولى لحماس تحقيق مكاسب استراتيجية تتجاوز الصفقة
ذاتهـا، فمـن جهـة سـتحقق حمـاس دعمًـا سياسـيًا أوسـع، يعيـد صـياغة المشهـد الـوطني الفلسـطيني،
ويمنحهـا زخمًـا في معـادلات التمثيـل السـياسي الفلسـطيني، ومـن جهـة أخـرى سـيشكل هـذا التحـرك
ضمانة لها أمام احتمالات نكث الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته أو العودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة

الأولى من الصفقة.

ين بحجم كل من سعدات والبرغوثي على المستوى الداخلي، فإن نجاح حماس في إطلاق سراح رمزَ
يعدّ نقطة تحول قد تخفّف من حدّة الانقسام الفلسطيني. كما سيتيح هذا النجاح لحماس بناء
جسـور تفـاهم أوسـع مـع الجبهـة الشعبيـة ومنـاصري البرغـوثي داخـل حركـة فتـح، مـا يضعـف موقـف

التيار المهيمن في السلطة ومنظمة التحرير.

في الإطـار ذاتـه، إن هـذا الإنجـاز يعتـبر رصـيدًا استراتيجيًـا في مواجهـة التحـديات المسـتقبلية، ففـي حـال
تعثر تنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق، سيكون خروج هذين القائدَين بمثابة نقطة ارتكاز سياسية
ووطنية لحماس في مواجهة أية انتكاسة محتملة، بما يعزز حلفها الوطني ويدعم موقعها في المعادلة

الفلسطينية والإقليمية.

بالتــالي، يمكــن قــراءة إصرار حمــاس علــى إدراج ســعدات والبرغــوثي كخطــوة تتجــاوز أهــداف التبــادل



المباشر، لتسهم في تشكيل معادلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، تخفّف من وطأة الانقسام،
وتعزز من جبهة المقاومة السياسية والوطنية.

معادلات “اليوم التالي” فلسطينيًا
في الوقت الذي تظهر فيه حماس مرونة غير مسبوقة في تعاملها مع معادلة الحكم في قطاع غزة،
بمــا في ذلــك مغادرتهــا لحكــم القطــاع دون شروط أو تمســك، ســواء بشكــل مبــاشر أو ضمــني، تعيــد

الحركة تركيز اهتمامها نحو معادلات “اليوم التالي” على الساحة الفلسطينية الأشمل. 

إن حمـاس، الـتي تنـازلت مسـبقًا عـن سـيطرتها علـى المعـابر وقبلـت بصـيغ إدارة مهنيـة غـير فصائليـة،
مثـل لجنـة الإسـناد المجتمعـي لقطـاع غـزة، تبـدي هـذه المرونـة في إدارة الشـأن المحلـي، مـع نظـرة نحـو
هــدف استراتيجــي يطمــح إلى التــأثير علــى مســتقبل النظــام الســياسي الفلســطيني ككــل، بمــا يتجــاوز

حدود القطاع.

تتمحور الرؤية الاستراتيجية لحماس حول إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الجامع، المتمثل بمنظمة
يــر الفلســطينية، الــتي أصــبحت أمــام اســتحقاق إصلاحــي ملــحّ يهــدف إلى تحقيــق الديمقراطيــة التحر

وتجديد بنيتها، بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

تدرك الحركة أن مستقبل القضية الفلسطينية، وخاصةً في ظل التحولات الإقليمية والدولية، مرتبط
ية احتكار حركة بإصلاح المنظمة لتكون إطارًا وطنيًا شاملاً يعبرّ عن الكلّ الفلسطيني، بدلاً من استمرار

فتح للقرار الوطني الفلسطيني عبر استئثارها بقيادة المنظمة.

تسعى حماس من خلال تحركاتها، بما في ذلك التركيز على ملف الأسرى، إلى تعزيز موقعها السياسي
داخل النظام الفلسطيني، وضمان دور فعّال في إعادة تشكيل المنظمة على أسُُس ديمقراطية.

ــل يشمــل التصــدي لمحــاولات الرئيــس ــة، ب ــات القيادي يتجــاوز هــذا الهــدف مجــرد التمثيــل في الهيئ
الفلســطيني محمــود عبــاس وفريقــه إحكــام الســيطرة علــى المنظمــة مــن خلال تغيــيرات مســتمرة في
هياكلها وعضويتها، التي كان آخرها المرسوم الرئاسي الأخير الذي يجعل رئيس المجلس الوطني خليفةً
لرئيس السلطة في حال غياب الأخير، ما يعدّه العديد من الفصائل محاولةً لتوريث القيادة لفريق
محـــدد يســـيطر علـــى القـــرار الفلســـطيني، ومحاولـــةً لتجـــاوز اســـتحقاق الوحـــدة الوطنيـــة وترتيـــب

المؤسسات التمثيلية وفق رؤية وإجماع فلسطيني.

تعتبر حماس أن نجاحها في إطلاق سراح قيادات وطنية كبيرة مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي،
سيمثل نقطة تحول استراتيجية، ليس لتعزيز تحالفاتها الوطنية فحسب، بل لإعادة صياغة المشهد

القيادي الفلسطيني.

ــة المعارضــة داخــل ــرز الشخصــيات الفتحاوي ــزال يمثــل إحــدى أب ــذي لا ي إن إطلاق سراح البرغــوثي، ال



السجون الإسرائيلية، يحمل أهميةً خاصة. وإن البرغوثي، الذي سبق أن ترشح للرئاسة الفلسطينية
ويتمسـك بطمـوحه في القيـادة، يمثـل فرصـة لتشكيـل حـراك فتحـاوي جديـد قـادر علـى التفاعـل مـع

القوى الوطنية الأخرى، ما يكسر احتكار مركز القرار في رام الله.

تعكس هذه التحركات رؤية حماس لإعادة توزيع مراكز القوة داخل الساحة الفلسطينية، فهي ترى
أن تحرير قيادة الحركة الوطنية من السجون الإسرائيلية، خصوصًا الشخصيات ذات التأثير الواسع،

يمكن أن يعيد توازن القيادة الفلسطينية، ويمنحها زخمًا سياسيًا وشعبيًا كبيرًا.

كما أن وجود هذه القيادات خا مدينة رام الله قد يفتح المجال أمام ديناميكيات سياسية جديدة،
يــة المفروضــة في ظــل كــبر لتحــرك القــوى الوطنيــة بعيــدًا عــن القيــود السياســية والإدار تــوفر مرونــة أ

السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

إن هذه الرؤية تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز فكرة صفقة التبادل بذاتها، لتؤسّس لمرحلة جديدة
من العمل السياسي الفلسطيني المشترك، الذي لا يقتصر على القوى المعارضة فحسب، بل يشمل

إعادة تموضع لاعبين فتحاويين بارزين مثل مروان البرغوثي.

بذلـــك، تتطلـــع حمـــاس إلى مرحلـــة “اليـــوم التـــالي” بوصـــفها فرصـــة لإعـــادة بنـــاء النظـــام الســـياسي
كــثر شموليــة، قــادرة علــى مواجهــة التحــديات الداخليــة والخارجيــة الفلســطيني علــى أسُُــس وطنيــة أ
ير والتأثير في شكل وطبيعة وتركيبة كبر، وبما يمنحها فرصة للدخول إلى قيادة منظمة التحر بفعالية أ

القيادة القادمة.

إن نجـاح الجهـود الحاليـة في الوصـول إلى اتفـاق يلـبيّ الحـد الأدنى مـن مطـالب المقاومـة الفلسـطينية،
سيحمل في طياته أيضًا ولادة مرحلة جديدة في شكل وطبيعة المشهد الفلسطيني، يحمل في جوهره
بــذور إعــادة ترتيــب المشهــد الفلســطيني الــداخلي، وصــياغة مختلفــة للتحالفــات الوطنيــة، وترتيبــات

جديدة في مواجهة التحديات المشتركة. 

سيشكلّ نجاح المقاومة في تحقيق مطالبها إنجازًا وطنيًا كبيرًا، لا يُحسب للمقاومة فقط، بل للحركة
الوطنيــة الفلســطينية بمجملهــا، فــإطلاق سراح قــادة بحجــم ســعدات والبرغــوثي ســيعيد الحيــاة إلى
المشروع الوطني الفلسطيني، ويمنح ديناميكية جديدة لمعادلة القيادة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتوحيد

الصفوف والانتقال من حالة الانقسام إلى حالة الفعل الجماعي.

إن التمســك بمثــل هــذه المطــالب يعكــس وعيًــا سياســيًا عميقًــا لــدى المقاومــة الفلســطينية بــضرورة
تحقيـــق إنجـــازات استراتيجيـــة تتجـــاوز اللحظـــة الراهنـــة، لتكـــون رصـــيدًا للمســـتقبل في مواجهـــة أيـــة
انتكاســات محتملــة. وفي ظــل تعقيــدات المرحلــة والضغــوط الإقليميــة والدوليــة، يبقــى الســؤال: هــل
ســتحقّق المقاومــة أهــدافها الاستراتيجيــة في هــذه الصــفقة، أم أن تعنــت الاحتلال وضغــوط الوســطاء

ستبقي هذا الحلم معلقًا إلى حين؟
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